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  :تجليات الخوف في الصحافة
  بتاء الخوف وانكسار البنية القيمية في الصحافة العربية

  
  1عبد الرحمن عزي. د. أ

  قسم الاتصال الجماهيري
   جامعة الإمارات

  
الاجتماعية الحاضرة التي أسهمت في تأسيس بنية الخوف        المؤثرات  يتناول هذا الموضوع بعض العوامل التاريخية و      

 الذاتي والمراقبة الاجتماعية في غرفة الأخبـار وأشـكال           الاستبداد ةآليوتشمل هذه البنية    . بيةفي الصحافة العر  
مقصودا على حد نظرية    " التخويف"وسواء أكان الخوف أو     . الخوف في الأداء أو الإلغاء في الممارسة الإعلامية       

 إذا كـان داخليـا أو تمليـه          و بغض النظر ما     الحياة المعاصرة على حد نظرية فرودي،      شومسكي أو من نتاج   
 تالظروف الخارجية،   فإن الأثر أن ينتقل جو الخوف إلى الجمهور المتلقي إلا ما ندر فيعطل ذلـك إمكانيـا                    

فيكمن في نظرنا في إعادة تأسيس البنية القيمية        ) بفتح الميم (أما المخرج   . اتمع  وقدراته على الفعل و الإبداع        
التقاليد الصحفية الرائدة وإن قلت، و في حدها الأدنى تبدأ هـذه البنيـة في إعـادة                   إبراز   الواقع المعايش و  و  

و ترسيخ مباديء حقوق الممارس الإعلامي و مسؤولياته وحـق المـواطن في              تشكيل مواثيق الشرف الصحفية   
 ـ " اماال الع  "فضاء   الصحافة تدخل في     ذلك أن   المنظومة القانونية   ذلك ب كل   وربط   "النير"الإعلام   لحة صو م
  . الذاتية و الظرفية الأخرى  الذي تمليه الاعتبارات" اال الخاص"وليس الأمة  

            

  مقدمة نظرية
ظاهرة مبنية في الحياة ذاا مثل الحالات أو المشاعر النفسية الاجتماعية المتعددة كالقلق و التـوتر                " الخوف"يعتبر      

و الخوف انفعـال    . معنى وحالة خاصة يميزها   من هذه السمات    ، ولكل   .اعة الخ والاحباط والجرأة و الحماس والشج    
بالاستناد إلى  (بنيويا  " الخوف"كن مقاربة   ويم.  من جملة العناصر الأخرى التي تشكل مزاج الإنسان و تحكم نفسيته          

ة ما يربـك الأمـن   فالخوف يصبح في هذه الحال." الأمن"أي فيما يقابله )  binary oppositionالتضاد الثنائي 
 ـ ويمكن أن    2."وآمنهم من خوف   الذي أطعمهم من جوع       "بمفهومه الواسع  كالأمن الذاتي و الاجتماعي       أتي في  ي

" الحرية،"ويقابل الخوف في الأدبيات الإعلامية       . في كتب التراث   د ذلك   يركما  " الرجاء"الجانب الآخر من الخوف     
وأحيانا يكون الخوف رد فعـل      .  في التعامل الإيجابي مع قضايا اتمع      الصحافة" حرية"فالخوف في هذه الحالة يشل      

لا تعـرف   "أحيانـا    العقلية الغربية الـتي       حال   ية أو آثار تحيز ذو طبيعة  ابستمولوجية تاريخية مثل         رشعوغير  لحالة  
عمـل علـى    ي و خـر الخوف و الخصومة في الآ     يبنى   ذا العقل خطابا إعلاميا   ه فينتج 3"الإثبات إلا من خلال النفي،    

         .  و بمعنى آخر، يصبح الآخر وعاء لكل ما يخافه بوصف ذلك مصدر ديد على مستويات شتى ."شيطنة العدو"
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     و الخوف مسألة تبدو نفسية فحسب إلا أا تشمل أبعادا ثقافية و اجتماعية وتاريخية و أخرى إعلامية، وهو إذا                
  . الأبعادةظاهرة متعدد

ذا أحـسن   ، فإ الإنسان خائف بطبعه، وفي ذلك حكمة      يمكن القول مجازا أن      ظاهرة فطرية، أي  ف نفسيا        فالخو
الخوف طبع منقـوص،     وبمعنى آخر ف   .إلا تحول به الأمر إلى حالة مرضية       و) أو الأمان ( قاده إلى الأمن     هالفرد توظيف 

في هـذه الـصفة      العلماء   ق الأقدمون من  و قد دق  .   ضروري متى كان توظيفه باعتدال     ه ولكن ،  مذموم في ذاته  أي  
   .منازلأنواع ورتبوها إلى و

 و اعتـبره    4"،تألم القلب و احتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال        " " الخوف أنه    أحمد المقدسي عرف        فقد  
ت واسـتكانة   وذكر أن آثار الخوف قمع الشهوا     ." سوط االله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم و العمل           "

فقد صنف الخوف   . عدة مستويات   و قد أورد في الخوف      . القلب وتأدب الجوارح ومفارقة الكبر و الحقد و الحسد        
و يمنع مـن     إلى اليأس و القنوط      يقود" مذموم"فالخوف المفرط    .  و خوف قصور   اعتدالإلى خوف إفراط و خوف      

الحـذر و  " و يؤدي إلى هيفضي إلى المقصود المراد من   " محمود"و الخوف المعتدل    . العمل وقد يخرج إلى الوله و الموت      
و الخوف القاصر   ."  الورع و التقوى و ااهدة و الفكر و الذكر و التعبد و سائر الأسباب التي توصل إلى االله تعالى                  

، فـلا  بالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألمـا مبرحـا         "ضعيف النفع قليل الجدوى وهو أشبه       
   5."يسوقها إلى المقصد و لا يصلح لرياضتها وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفون و العلماء

           6."ولمن خاف مقام ربه جنتان"قال تعالى .      و اعتبر المقدسي أن الخوف من االله وخشيته أعلى مترلة في الخوف
إذا اقشعر جلد العبـد مـن       ) "صلعم( وجاء عن الرسول     7."بهرضي االله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ر        "وقال  

لن يغضب االله   "  وفي حديث آخر      8."مخافة االله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه، كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها            
عين بكت من خشية االله، و عين       : عينان لا تمسهما النار أبدا    "وفي حديث في نفس المعنى       9."على من كان فيه مخافة    

إنما يخشى االله   "قال تعالى   .  و بين المقدسي أيضا أن أخوف الناس أعرفهم بنفسه و ربه            10."باتت تحرس في سبيل االله    
  كما فـصل     12."أنا أعرفكم باالله، وأشدكم له خشية     "أيضا  ) صلعم(وفي حديث الرسول      11."من عباده العلماء  

ف الاستدراج بالنعم، أو خـوف الميـل إلى عـن           ومنهم من يغلب عليه خو    "المقدسي في مقامات الخائفين و ذكر       
   13."الاستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة

ذاته ورأوا بأن حياة الفرد توازن بين الخـوف و الرجـاء، و             " الخوف"     و قد ذهب الأقدمون أبعد من وصف        
ف و الرجاء محبة االله تعالى، وشبهوا هذه         الجامع بين الخو    أن و بينوا في ذلك   .  العبادات و المعاملات   ينطبق ذلك على  
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فالخوف من االله في هذه المنظور يحول الأنـواع         . العملية بالطائر الذي يكون رأسه المحبة و جناحاه الخوف و الرجاء          
    . أو تماثلهالأخرى من الخوف إلى ظواهر نسبية لا تعلو عن خوف االله 

فقد ورد ذكر الخوف مرارا في القرآن الكريم عن سـيدنا           . لصالحين ا  العلماء و  سمة من سمات الأنبياء و        و الخوف 
فأصبح في المدينـة خائفـا      "لما قتل قبطيا    ف. موسى عليه السلام ولعل ذلك ما جعله يؤدي رسالة النبوة باستحقاق          

 سمـع   ولما قضى الأجل و آنس بجانب الطور و        15"فخرج منها خائفا يترقب،   "ولما علم بتآمر الملأ عليه       14"يترقب،  
وأن ألق عصاك فلما رآها تز كأا جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل و لا تخف                  "النداء انتابه الخوف أيضا     

 ولما طلب   17" قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون،        "ولما هم بالذهاب إلى فرعون       16."إنك من الآمنين  
ولما ألقي عصاه فإذا هي حية تسعى        18" أخاف أن يكذبون،   فأرسله معي ردءا يصدقني إني    "صحبة أخيه هارون قال     

قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو        " ولما أمره االله تعالى بالذهاب مع أخيه إلى فرعون           19"قال خذها و لا تخف،      "
لنا لا  ق. فأوجس في نفسه خيفة موسى    " و لما ألقى السحرة حبالهم       20."قال لا تخافا إنني معكما أسمع و أرى       . يطغى

  .  أولياء االله من عباده المخلصين ا يتصف  قيمةإذاالخوف من خشية االله ف.  وهكذا21"تخف إنك أنت الأعلى،
على الفرد بالإيجاب متى كانت عنـصرا في تـوازن          تنعكس  إلهية  " سنة"فقد اعتبر الأقدمون أن الخوف      وعامة،      

كان ذلك من طبيعة الأشياء، إلا أن الخوف يتحـول إلى           " دالباعت"فإذا كان الخوف بمقداره أو      . الفرد و استقامته  
   .على حد سواء الأمة تعطيل أو تدمير على مستوي الفرد و حالة مرضية فيصبح أداء 
. أن الخوف مسألة مركبة، وقد تحمل نقيض ما تعنيه الكلمة للوهلـة الأولى            " نص التراث "    وقد تبين لي في قراءة      
فإنه يفر منه، أما الخوف من االله       " شيئا" محبته، وهذا ما نجده مثلا في أن الفرد عندما يخاف            فالخوف من االله أقرب إلى    

، )تـصاعديا (كما أن الخوف في حد ذاته ليس تراكميـا          . ، ففروا إلى االله   )وليس منه (فإنه يجعل هذا الفرد يفر إليه       
 22."ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تدون     فلا تخشوهم و اخشوني   "فالخوف من االله يؤدي عدم الخوف من آخر سواه          

   23."إنما يخشى االله من عباده العلماء"إذ أنه مشروط العلم " الكل"والخوف ذا المعنى ليس في متناول 
مرده الفراغ على مستوى قيم الفرد أو الجماعة،  و هذا الفراغ يفقد       ) المرضي" (المفرط"     وفي نظرنا، فإن الخوف     

. ي يرد به أو يقيه أو يمنعه من خوف الآخر الذي قد يعمد إلى اللامعنى في الخوف، أي التخويـف                   الذ" المعنى"الفرد  
عند المتلقـي   " المعنى" مستوي من فقدان المعنى على مستوي القائم به و قد يقابه فقدان               في هذا الإطار   إن التخويف 

  ."أو مذعورا"فيصبح خائفا 
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ليس فقد كظاهرة انفعـال     " الخوف و التخويف  " هذا الطرح و معالجة           و يتعين غي هذا السياق أن يتم تطوير       
على مستوي الفرد أو الجماعة وسبل استخدامها سلبا أو إيجابا، بل كأداء استراتيجية أساسية في الحـرب النفـسية                   

 أو  ات الأخرى ، وعليه يتوقف النجاح     ومن الأد " فتكا"المعاصرة، فالخوف و التخويف أصبح صناعة وسلاحا أشد         
      .          تبدأ بالنفوس و تنتهي ا" الهزيمة"الفشل، فمن المعروف أن 

 و مرده  (phobia)" بالفوبيا"    و قد صنف علماء النفس المحدثين الخوف الزائد عن حده بالمرض النفسي وسموه 
 مـن  ا واسـع اد ذكروا عددو ق. مع الخوفسابقة الشحنات السلبية المستقرة في لا شعور الفرد بفعل تجارب مؤلمة          

 ،  (acrophobia) الخوف مـن العلـو        ذلك   أصناف الفوبيا التي نمت و تفرعت مع تطور اتمع المعاصر و من           
 ، الخوف من    (brontophobia) الرعد و البرق      من    ، الخوف  (agoraphobia)الخوف من المساحات المفتوحة     

 (metathesiophobia)  الخوف من التغيير (thalassophobia)   الخوف من البحر(atychiphobia)الفشل  
الخوف من التكنولوجيـا      و   (islamophobia) ،  الخوف من الإسلام     (xenophobia) الخوف من الأجانب    

(technophia)   أمكن تسميتها في   أت ذكرها بعد ف   ي ويمكن إضافة الخوف من الصحافة إن لم          24.القائمة طولية  و
  .    (mediaphobia) أو  (pressphobia) ب هذه الحالة

 تتـدخل في    "  تخويفيـة  "مألوفات و محظورات  "    و الخوف المرضي يتحول إلى ظاهرة ثقافية إذا ولد اتمع                
و الحاصـل أن بعـض      . تنشئة ثقافة الفرد، فتترك هذه التنشئة بصمات على الأفراد بغض النظر عن الفروق الذاتية             

 التي  "الخوارق" و   "الوحوش" عن    في ترسيخ الخوف و تنسج عالما من الأساطير و الوقائع          "تبالغ"الثقافات و لضعفها    
  .مجالات الحياةشتى  تحول دون التعبير و الإبداع في و" ثقافة الخوف"تنمي 

 ـ            بح ظـاهرة  ص    و الخوف أيضا علاقات اجتماعية، و قد يتسرب الخوف إلى الخطاب اليومي بين أفراد اتمع في
فتبـدو  " السياسة،"و يمكن أن نلمس هذا المشهد جزئيا في المنطقة العربية بشدة الحساسية تجاه موضوع               . ةاجتماعي

الـسياسة   فمن وجهة نظر معينة،  يمكن أن تكون          .السياسة فضاء مملوءا بالمخاطر رغم أن السياسة جزءا من الحياة           
  .  صح هذا التعبيرسياسة إنحياة و الحياة 

، وذلك إما في شكل تجارب سلبية في شكل ممارسـات           ريخ في نقل الموروث بما في ذلك الخوف       التاو يتدخل        
     .تسلطية أو ازامات و انكسارات

 التنشئةفأحيانا تكون أداء تحويل الخوف، و أحيانا تعلب دور          . من محور       و يتدخل الخوف في الصحافة في أكثر      
      ـ ذا النوع من المحتوي، وفي أوقات تكون مصدر       الاجتماعية للخوف عندما يتعلق الجمهور  وف داخليـا و في      الخ

الثقافي و الاجتماعي و التاريخي المرتبط بـالخوف        " الجو"و تتفاعل الصحافة بدورها مع      . العلاقة مع المحيط الخارجي   
  .     إما إيجابا عندا تسعى إلى تجاوزه أو سلبا عندما تعززه

      
  اهيم النظريةبعض المف: الخوف في الصحافة

-pre)     إن الخوف في الصحافة وإن كان متعدد الأبعاد فهو يخص الخوف من الرقابة سواء أكانت هذه قبليـة                   

control publication)   أو  بعدية (post-publication control)  . قد يكون محددا كأن تكون " الرقيب"و
 إن مثـل هـذا      .عروفا و إنما يبرز في شكل أوامر من جهة ما           و قد لا يكون م      .قضاء أو سلطة أمنية، الخ    وزارة أو   

                                                 
  انظر مثلا 24

The Phobia List, in http://www.phobialist.com 
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 ويمكـن   . الخوف وإن كان مبررا ظاهريا فإنه حالة مرضية تعطل أو تبطل مفعول الصحافة ووظائفها في اتمـع                
وهميا أو حقيقيا عن المخاطر     ) أو حتى مؤسسته  (تعريف الخوف في الصحافة عامة بأنه التصور الذي يحمله الصحفي           

و يتضمن الخوف في الـصحافة  . دقة بالنتائج المترتبة عن تناول موضوع يمس طرفا أو أطرافا ذات نفوذ في اتمع        المح
 سواء كان ذلك على مستوي الفرد       حالة ضعف فالخوف في هذه السياق     . أيضا الخوف من الصحافة و التخويف ا      

بالمقارنة و قد يكون مبثوثا بشكل غير مباشر        ر  أيسوقد يكون الخوف حالات محددة و ذلك        . أو المؤسسة الإعلامية  
إن الخوف الذي نعتمده في هـذا       . في مضامين وسائل الإعلام فيتحول إلى جزء من سمات الخطاب الإعلامي السائد           

  .   الأمة الذي يزيد عن حده و ينقلب بالسلب على الصحافة و الفرد و (phobia)الموضوع هو الخوف المرضي أو
  

  يةبعض الخلفية التاريخ: افةالصح الخوف في
فالخوف مـن المكتـوب مـرده       . الأحرى المكتوب  ب  بالخوف من الكلمة و    تاريخيا   ارتبط الخوف في الصحافة        

 الأخيرة التحكم في الأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه         التي يصعب أو قد يستحيل      الخوف من انتشار الفكرة أو الأفكار       
ويؤدي انتشار الفكرة أو الأفكار خاصة إذا كانت تعيد النظر في المـسلمات إلى  . ناس أو عامة ال   "الرعية"في أوساط   

  .  على الآخر أيا كـان  (empowerment) وإضفاء نوع من السلطة إضعاف سلطة الحاكم أو السلطة السياسية
اكم أو الـسلطة    وكان ذلك المحرك في سيطرة الح     .  فالمكتوب أوجد ثقافة جديدة صعب التحكم في مجراها و آثارها         

وساد النظام أو النظريـة الـسلطوية في        . 16 بدءا بالقرن    وباالسياسية على هذه الوسيلة لحظة نشأا خاصة في أور        
و ارتكز هذا النظام على     .  في تلك الفترة   وظهرت جل الآليات الخاصة بالرقابة    17 و   16 القرنين   في اأوروبالصحافة  

ع ينشر بعد و  ويعني ذلك أن تحدث الرقابة قبل النشر، فالموض (law of prior restraint)" الضبط القبلي"مبدأ 
 وليد البنية الذهنية الـتي سـادت في          أيضا  كان عل الصحافة " السيطرة"والحاصل أن   .  الجهة الرسمية مسبقا   افقةوم

ذلـك في   نجـد   ة كما   دور في العملية السياسية وأن السياسة مجال الخاص       " للرعية"التراث الغربي آنذاك من أنه ليس       
 أن رأي   والـذي يعتـبر     " الأمـير " عند ميكيافلي في كتابة      كذلكهذا المعنى    يبرز    و . قديما الفلسفة اليونانية أصول  

با قبل أن تتكرر هذه     رووإذا، فإن الرقابة الصحفية نِشأت في أو      . مهم بقدر ما يسمح للحاكم من اتقاء شره       " العامة"
 بإسهامات  18 وبداية  القرن     17في  أواخر القرن     وقد اهتزت هذه البنية الذهنية      . حقا في المنطقة العربية لا    تالآليا

و ترتب  . فأصبح الفرد في نظرهم مصدر الحكم و أداته       " منطق الفرد "إلى  " منطق العقل "فلاسفة التنوير الذين أعادوا     
العقـد  "كـشرط في بنـاء      " حرية الـصحافة  "و  " حرية الرأي "و  " حرية التفكير "عن ذلك أن ظهر الحديث عن       

 مثلا أن حرية التفكير حقيقة عليا وأن لا مبرر          25و اعتبر ميل  . الذي يحكم العلاقة بين الحاكم و المحكوم      " الاجتماعي
واندرج ذلك  . لحجب الأفكار بحكم أن الفكرة الصحيحة تفرض نفسها على الفكرة الخاطئة في سوق حر للأفكار              

ثم نمت هذه النظرة الجديدة مجددا في عدد من المنظومات الإعلامية الغربيـة        .  الصحافة فيما نعرفه بالنظرية اللبرالية في    
 civic) و الإعلام المرتبط بقضايا اتمـع  (social responsibility theory) المعاصرة كالمسؤولية الاجتماعية

journalism)  في أمريكا و الخدمة العامة (public service)ن في أوروبا و اليابا   .  
، لكن هذا التفكك    أثر الصحافة على تفكك آليات الضبط الاجتماعي آنذاك كان في محله           الحاكم من إن خوف        

 و" جقـوق الفـرد    "أدى إلى إعادة بناء النظام الاجتماعي على أسس قائمة على مراعاة          " أو حتميا "كان ضروريا   
 إلى إضعاف سلطة الكنيسة والإقطاع وظهور الحركـات         وبا مثلا رفقد أدى انتشار المكتوب في أو     . المصلحة العامة 

                                                 
25 John Stward Mill, On Liberty  
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و كان لأثر هذه الإصلاحات أن      . في فرنسا و غيرهم   " كالفين"في ألمانيا و    " لوثر"الإصلاحية الدينية التي ارتبطت ب      
ؤلفـه   ماكس قيـبر في م      بين الإصلاح و اتمع الجديد     تولد اتمع الرأسمالي الغربي المعاصر كما بين هذا الارتباط        

         26".الأخلاقيات البروتستانتية و روح لرأسمالية"
ا و  تاريخي" انحطاط" في حالة ضعف أو      ) أي المنطقة (هي  وقد دخلت الصحافة إلى المنطقة العربية و الإسلامية و               

هومهـا  بمف"ر دخول الصحافة    ث وتأ . ظروف خارجية كان التعامل مع هذه الوسيلة ظاهرة أملتها        ثم   حضاريا، ومن 
" المطبعة" دخول   27إلى المنطقة العربية بعوامل عدة منها أن الخلافة العثمانية كانت في مراحلها الأولى تخشى             " المعاصر

أي بعد حـوالي     28، في عهد السلطان أحمد الثالث     1761فقد دخلت المطبعة الخلافة العثمانية حوالي            .إلى المنطقة 
.  الصحافة و المكتوب عامة     من ف من المطبعة كان إلى حد مقدمة الخوف       فالخو . 29باوثلاثة قرون من ظهورها بأور    

على الصحافة التي يمكن أن تحمل بعـض العـداء          الخناق  ثم دخلت المنطقة في فترة الاستعمار الذي عمد إلى تضييق           
لـتي  لحاصل أن الصحافة التي خرجت من دائر الخوف و قبضة الإدارة الاستعمارية كانـت تلـك ا          او  . للاستعمار

فعلى سبيل المثال ظهرت صـحيفة الأمـة        . ظهرت في أوساط المهاجرين بالمهجر أو تلك التي كانت سرية بالداخل          
 في أوساط المهـاجرين الجزائـريين       1930التي أصدرها حزب الشعب الجزائري سنة       ) باللغتين العربية و الفرنسية   (

 تظهر أحيانا و تختفي أحيانـا أخـرى مـن أولى     وكانت هذه الصحيفة التيالجزائر،بفرنسا وكانت توزع سرا في    
أما الصحف التي كانت تصدر بموافقة الإدارة الاستعمارية فتجنبت الخوض          . الصحف المنادية بالمقاومة و الاستقلال    

ضية الاستعمار ذاته خوفا من مصادرا أو توقيفها كما حدث في حال العديد من الصحف التي حاولت                 قالمباشر في   
يزت الصحافة بعد الاستقلال في المنطقة العربية بالخطاب السياسي القائم على ترويج سياسيات الدولـة               و تم .  ذلك

ورغم أن الإعلام التنموي كان     . مع الاعتماد على آليات الرقابة التي تميز الأنظمة السلطوية        الناشئة في شتى االات     
تنموية إلا أن الرقابة الرسمية حولت الإعلام إلى أداة في خدمـة            يحمل الكثير من الآمال في إشراك اتمع في العملية ال         

وساهمت أيديولوجية الرقابة هذه في بناء الخوف في كل من الصحافة           . سياسيات الدولة و الدعاية لها بشتى الوسائل      
                   30.و اتمع

  
   الاستبداد الذاتيةآلي

مكونات الفـرد   شكل ذلك جزءا من     ي الذي يمارسه الفرد على نفسه و             يعتبر الخوف المفرط نوع من الاستبداد     
وقد يصاحب هذا   . و يسمى ذلك في الأدبيات الإعلامية بالرقابة الذاتية       .  شخصيته وكيانه   على عكسنالذاتية والتي ت  

الكاتب و يترتب عن ذلك تأثر ما يتلقاه الجمهور بما يجول في خاطر             .  متعددة  داخلية  ووساوس صراعاتالإحساس  
، هذا الموقع الحـساس    (gatekeeper)وقد سمى لوين هذه الصيرورة بحارس البوابة . حال صياغة الموضوع وبنائه

فالرقابة الذاتية في هذه الحالة نتاج الخوف و مصدره في . الذي يتحكم فيما ينتقل إلى الجمهور من قضايا و معلومات        
   . نفس الوقت

                                                 
26 , Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, Max Weber 
 .فقد اعتبر البعض آنذاك أن المطبعة من عمل الشيطان 27
28 Sait Maden, Turkish Graphic Arts, in   

http://sanat.bilkent.edu.tr/interactive.m2.org/Graphic/maden.html  
  .1830 وفي الجزائر مع الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1798 سنة وظهر المطبعة في مصر مع حملة نابليون 29
   .لا شك أن ظهور الصحافة و الفضائيات المستقلة قلل من سلطة الخوف هذه 30
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   غرفة الأخبارآليات المراقبة الاجتماعية في

 سياسية مميـزة في     ةفالصحافة وثيقة الصلة بالسياسية بل هي أدا      . لخوفلتوليد  كآلية  كثيرا  تستخدم الصحافة         
لو خيرت بين حكومة بدون صحف أو صحف بدون حكومة لاخترت            "31جفرسونوكما قال   . الأنظمة السلطوية 

، فإن الصحافة تكون الوسيلة الأمثـل في         التخويف   عتمد على وإذا كان النظام السياسي ي    ." الأخيرة دون أدنى تردد   
العوام هم قوت المستبد وقوته، م علـيهم  "وقد عبر الكواكبي عن ذلك بالقول أن . أوساط العوام إلى   الخوف   نقل  

و " غـير المـشروط   "و يترتب على هذا التأثير أن يحدث في أوساط العامة الولاء            ."  يصول وم على غيرهم يطول    
وقد أظهرت عدد مـن     .  تقديس الحاكم وإبطال دور الفرد في المشاركة في الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية             

 أن المؤسسة الإعلامية تتضمن آليات مباشرة و أخرى غير مباشرة في تحقيق             32الدراسات الخاصة بالمراقبة الاجتماعية   
اسية الصحيفة و توقعاا بكيفية تصبح التغطية الإعلامية        وجعل الصحفي يؤدي مهامه وفق سي     " الضبط الاجتماعي "

    .      و السياسية من المسلمات التي لا تخضع للشك و التأويل
و ) تعـود إلى الوضـع    (الذي قد ينتاب الصحفي في أداء مهامه عامة إلى الخوف من            " الخوف"يمكن تصنيف        

  ):تحسب على الصحفي ذاته(الخوف على 
وهذا الخوف ليس في المساءلة     . سواء أكانت وزارة أو حكومة أو شرطة أو قضاء، الخ         " رقيبال"الخوف من    •

 بسلطة القانون و إنما      دائما   بحكم أن هذه المؤسسات ليست محكومة     "  التعسف"أو  " الاعتباط"بقدر ما يخص    
 الـصحفي في اتمعـات       وبالمقارنة مع حال   .  فقد يكون القانون قائما إلا أنه لا يحكم الواقع         .بسلطة القوة 

غـير  "  التي تحميه " تكون في الآليات القانونية     " مجهول"الغربية، فإن الصحفي في المنطقة العربية يعمل في جو          
القانونية التي تجعل عمله في منأى      " الترسانة"قائمة أو معطلة جزئيا  أو انتقائية مما يفقد الصحفي ذلك السند أو              

  .عن هاجس الخوف
لقوانين العقابية المتعددة كقوانين النشر و قوانين الإعلام و التي تسرد بالتفصيل ما يترتب عـن                الخوف من ا   •

  يحتـاطوا و    بالذين كتبوا الدستور الأمريكـي أن      ىولعل هذا الأمر ما حد    . التجاوزات من غرامات أو سجن    
من أن الكونغرس لا يمكن  (First Amendment)   في الدستوريضعوا بندا أصبح يعرف بالمادة الأولى المعدلة

لصحافة الأمريكية حـتى وإن     لوما تزال هذه المادة محل اعتزاز و حماية         . أن يسن قوانين تحد من حرية الصحافة      
 .دائماكان الواقع لا يعزز ذلك 

فالخوف . ذلك أن المؤسسة القضائية قلما تكون مستقلة في المنطقة العربية         " تحيز القانون ذاته،  "الخوف من    •
 فيشترك الطرفان في الخـوف      )إن كان لها بعض الاستقلالية    (ئية  اضالقالمؤسسة   ينتاب الصحفي قد ينتاب      الذي

  .الذي يؤدي إلى إصدار أحكام تبدو في شكلها قانونية بينما تعكس في مضموا حالة مرضية 
يحكمها سلم الهرم   وعامة، فإن المؤسسة الإعلامية مؤسسة بيروقراطية معقدة        ": المسؤول المباشر "الخوف من    •

من هو أعلى منه في المرتبة الوظيفية كـأن يكـون           " إشراف"تحت وصاية أو    " موظف"الإداري إذ يكون كل     
والحاصل أن العلاقة بين    . المحرر تحت إشراف رئيس القسم الذي يكون بدوره تحت إشراف مدير تحرير وهكذا            

                                                 
  .1809-1801  طوماس جفرسون، الرئيس الثالث لأمريكا 31

32 Azzi Abderrahmane, Social Control in the Newsroom: A Case Study, Master Thesis, North Texas 
State University, 1982.    
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لصحفي الذي يحدث فيه الكـثير مـن الحـراك و           باال ا خاصة  الصحفي والمسؤول المباشر تحكمه اعتبارات      
   . و التراعالتجاذب والتفاوض

ليس هما كبيرا في أذهان معظم وسـائل        " الجمهور"أن  فرغم  : الخوف من الجمهور والمحيط الخارجي عامة      •
   تحقيـق  الإعلام العربية، إلا أن نمو اتمع المدني و التنظيمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تسعى إلى               

صورا وسمعتها أو الحفاظ عليها بالإضافة إلى تطور الوعي الثقـافي يـشكل ضـغطا علـى                 بناء   مكانتها و 
  .    الذي قد يميز العمل الإعلامي في المنطقة العربية"  الاسترخاء"
في أوساط الصحفيين الحرفيين أنفسهم، ذلك أن جل الجمعيـات الـصحفية            " انعدام التضامن "الخوف من    •

  .   قر إلى الاستقلالية وكثيرا ما تكون أداء شكلية حساسة للجو الرسمي السائدتفت
الخوف على الوظيفة ذاا، فالصحفي قد لا يمتلك بدائل كثيرة على النحو الذي قد يحدث في اتمعـات                   •

ارات ذاتية  فالأمن الوظيفي محدود و تتحكم فيه اعتب      . لا بد منه  " سجن صغير "الغربية، فقد تتحول وظيفته إلى      
وإذا كانـت الوظـائف و الترقيـة تقـوم علـى مبـدأ  الأحقيـة                 . أو مصلحية وليس الكفاءة بالضرورة    

(meritocracy) ا كثيرا ما تقـوم علـى مبـدأ الـرداءة      عامة في المؤسسات الغربيةفإ (mediocrity)  
  .   في المنطقة العربيةوعلاقات الولاء وغيرها

ة التي يغطي ا    قت، كالترقية و السفر و تكوين العلاقات، مما يؤثر على الطري          الامتيازا" ضياع"الخوف على    •
  .                   الصحفي الأحداث

إن هذه الأنواع من الخوف نظرية من حيث أا قد تصاحب الصحفي تارة أو أحيانا أو تشكل هاجسا مستمرا                       
ي كل من يؤدي إلى الخوف فيختفي الخـوف في دائرتـه            إلا أن هذه الحالة قد تتطور إلى وضع يتجنب فيه الصحف          

 وقد أظهـرت    .فيها الخوف " يعدم"من حالة مرضية يكثر فيها الخوف إلى أخري يضعف أو           الأمر  الضيقة فيتحول   
  . العديد من الدراسات الخاصة بالرضا الوظيفي في المؤسسات الإعلامية أن ذلك يكون محدودا عامة

  
   منها و التخويف بهاالخوف في الصحافة و الخوف

فالخوف في .   (public sphere) إن الخوف في مجال الصحافة يحمل عدة أبعاد كون الصحافة تمس اال العام   
والخوف مـن الـصحافة يمـس    .  أو المؤسسة)الصحفي (الصحافة ينشأ في الصحافة نفسها إما على المستوى الفرد     

أما التخويف بالصحافة، فهو استخدام الصحافة كأداة       . المتضررة بالصحافة المؤسسة السياسية و القطاعات المتأثرة أو       
  . الخوف إلى الآخرين وفق أهداف محددة مسبقا" نقل"في 

و مـا   ) أي من سمات شخصيته   (فقد يعود هذا الخوف إلى الفرد       .      والخوف في الصحافة أمرا في الصحافة ذاا      
  .     وليد المؤسسة الإعلامية و آلتها التنظيمية والبيروقراطيةويمكن أن يكون. اكتسبه ذاتيا في المؤسسة

  :    ويصف أحد الصحفيين خوفه من الكتابة بقوله
          ولأن الخوف ليس واحدا أريد أن أفصل قليلا داخل خيط قماشته نفسها، فهناك الخوف الذي انتابني أثناء                 

... و الخوف يوم وصول الاستدعاء    ... قال و انتظار ردة الفعل    كتابة المقال، و الخوف الذي شعرت به يوم نشر الم         
و الخوف الذي تولده التجربة و تتركه في النفس بعد انتهائها، ومدى تأثيره في المباشرة بكتابة مقـال جديـد، أو                     
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 ولأنني خضت تجربة الخوف من أبسط أشـكالها الغريزيـة، و          ... الصمت و الانتظار حتى تنتهي آثار تلك التجربة       
             33...تعاملت مع أقصى تجلياا إلى حد إصابتي بمرض السكري 

من هؤلاء  يعترف  بممارسة الرقابة الذاتية في         % 60 مراسلا محليا في الجزائر أن       273     وأظهر تحقيق في أوساط     
لإعلامية المستخدمة،  خوفا من المخاطر التي تلاحقهم، و خوفا من عدم نشر مقالام من قبل المؤسسات ا              "كتابام  

ضعف الحماية الاجتماعية للمراسلين يطرح إشـكالية       " و يضيف التحقيق أن      34."ومخافة فقدام لبعض الامتيازات   
وقـد  ... تصل إلى حد ديد حياة المراسـل      ) التي...(غياب الضمانات القانونية للمراسل في مواجهة مخاطر المهنة         

اغتيل و اختطف عدد من المراسـلين في        ) وقبل ذلك ... ( إلى حد الانتحار     وصلت المخاطر المحدقة ببعض المراسلين    
    35."إطار ايار الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر لأكثر من عشرية من الزمن

 يتم فبركته بصفة مقـصودة   الذي مصدره التخويف   أن الخوف36 (Noam Chomsky)      يعتبر شومسكي
ويـشاركه الـرأي العـالم    ." لا يوثق فيـه "اتمع أو الرأي العام الذي الاجتماعية في أوساط  بقصد زيادة المراقبة    
 صـاحب  (Michael Moore) و المخرجون السينمائيون أمثل مـور  (Barry Glassner) الاجتماعي قلاسنر

الهدف ن و يرى هؤلاء أ.  (Adam Curtis)و كوتس  (Fahrenheit 9/11)"  أيلول11حرارة "الفيلم الجدلي 
جعـل  و ،)داخليا وخارجيا  (تبرير ساسيات الحكومة و أفعالها     و إنتاج سلوك معين،  "من التخويف المستمر و المتكرر      

 إبعاد أنظار اتمع عن القضايا الاجتماعية الملحة         و الناس ينهمكون في الاستهلاك، انتخاب السياسيين الديماغوجيين      
        37." الأسلحة و التلوثالحد من انتشار كالفقر و الضمان الاجتماعي و البطالة و
و يعيـد العـالم     . إحساس أو ظاهرة مبنية في الحيـاة المعاصـرة        " الخوف"    و يقع في الجانب الآخر من يرى أن         

استتراف "وهو أحد أعراض " فشل في الخيال التاريخي،"الخوف إلى ما سماه   (Frank Furedi)فرودي الاجتماعي 
ويرى فرودي أن الثقافة تتدخل في طريقة الاستجابة للخوف، فـبعض             38.سي في القرن العشرين   نظم المعنى السيا  

 و يـضيف أن     . )كفرنسا و بلجيكـا   (و أخرى بالهدوء المحسوب     ) كبريطانيا و ألمانيا    (الثقافات تستجيب بالذعر    
الصحافة و السياسيين يمكن أن يضاعفوا أو يستغلوا هذا الإحساس ولكن ذلك لا يكون أمرا حاسمـا في إنتـاج                    "

          39."الثقافة
         

  :في عد أشكال 40 العربية     و يتجلى الخوف من في الصحافة 
                                                 

  في " كتاب في الخوف لحكم البابا،" 33
http://ww.metransparent.com/texts/hakam_baba_book_about_fear.htm 

،  العدد  الجزائرية للاتصالالة" دراسة سوسيو مهنية لمراسلي الصحف في الجزائر،: المراسلون المحليون في الصحافة المكتوبة"، رضوان بوجمعة  34
 .115. ، ص2005 جوان، –، جانفي 19

 .114. ن،م،س، ص 35
 أن الإجماع تجاه القضايا المحلية و الدولية يتم صناعته من طرف  (Manufacturing Consent)" صناعة الاجتماع"وهو يرى في كتابه  36

  . عن الموضع ذاته بالتركيز على قضايا أمريكا اللاتينية في الصحافة الأمريكيةوالكتاب دراسة ميدانية . وسائل الإعلام بتقنيات دعائية متعددة
  :انظر في هذا الشأن 37

Culture of Fear, in  http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_fear 
  :من آتبه 38

Culture of Fear: Risk-taking and the Morality of Low Expectations (1997) 
Politics of Fear: Beyond Left and Right (2005)   

39 Culture of Fear , in Ibid  
  :أما في وسائل الإعلام الغربية فهناك آليات أخري ذكرها شومسكي و مور و غيرهم و منها 40
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 41 الحدث ذو أبعاد على مستويات عدة      الذي يمس أو يهز صورة المؤسسة الرسمية حتى وإن كان         " الحدث"تجاهل  . 1
لتعبير عن تضامن مع قضية     ل بالفعل إما للتعبير عن تذمر في العلاقة مع قضية محددة أو             توقع" ةتظاهر"كمثل تجاهل   

  .خارجية
، كالحديث عنه على هامش مواضيع تطرح على أا أكثر أهميـة، وكـأن يـذكر                42التقليل من شأن الحدث   .  2

  .ة داخلية بدل الصفحة الأولى في الجريدةالموضوع مثلا في صفح
   .، أي تفصيل الحدث وفق مقاس صانع القرارانتقاء جزئيات الحدث التي تدعم التفسير أحادي الاتجاه للحدث. 3
الحدث بوصفه بالعرقلة و المساس بالأمن العام و أحيانا إدخاله في خانة العصيان و مخالفة القـوانين و                  " تشويه. "4

   .ائدةالأعراف الس
  .تزول السحابة تلقائياالمعلومات عن الحدث و الارتكان إلى الصمت و عدم التعليق أملا في أن " حجب. "5

 فاعلة بفعل انتشار تكنولوجيا الاتصال و تزايد قدرة         القريب غير  المستقبل   صبح في قد ت      إن هذه الآليات الحاضرة     
 نقـال  فقد أصبحت الإنترنت و البريد الإلكتروني ورسـائل ال        . يالرسمالإعلامي  الجمهور على إعادة قراءة الخطاب      

في نشر أو الحديث عن الأحداث التي تغيب في وسائل الإعلام الرسمية إضافية إلى سـهولة مـشاهدة                  سائل حديثة   و
  .  القنوات الفضائية المتعددة

 ويعتبر هذا الفـن   .(investigative reporting)" تحقيق التحري"نوع من فنون الصحافة وهو أبرز غياب . 6
  المطلوبـة في   (accountability)" المحاسـبية "  و  (transparency)" الـشفافية "وسيلة أساسية في تحقيـق  

وكان هذا الفن سببا في ارتقاء عدد من البرامج الإعلامية في المؤسسات الغربية             . على حد سواء  اتمع  المؤسسات و   
فالصحافة ذه الفـن  .  الأمريكية(CBC) الذي تبثه قناة سي،بي،آس (Minutes 60)"  دقيقة60"كمثل برنامج 

 The Fourth)لأداء السلطة التنفيذية مما يكسب الـصحافة صـفة الـسلطة الرابعـة     " المتتبع الناقد"تلعب دور 
Estate)    .    

وممـا هـو    . ة الإعلامية  و أعوانه محور التغطي    ترتيب الأوليات بطريقة تجعل بعض الأحداث مثل نشاط الرئيس        . 7
 ذاته كما يبرز ذلـك في شـروط الخـبر، أي الـشهرة               في   معروف أن نشاط الشخص المسؤول قد يكون الخبر       

(prominence)                  ولكن أن يغطي ذلك كل الخبر تقريبا أو يطغى على أخبار أخرى ذات قيمة خبرية بينة فـذلك،
يدرك هذه المعادلة فيمارس مـا      " النشط"امة، فإن الجمهور    وع. أشبه ما يكون بالعلاقات العامة التي ليست في محلها        

       . في هذه الحالة (selective perception) يعرف بالانتقاء التصوري 

                                                                                                                                            
  .تشويه الإحصائيات-
  .تحريف الكلمات عن مواضعها-
  .ترسيخ الأفكار المسبقة و التحيز تجاه الأقليات-
  .المعقدة و المتعددة الأبعادتعميم القضايا -
  .قلب معادلة السبب و النتيجة فبصبح السبب نتيجة و النتيجة سببا-

  : انظر في هذا الشأن
Culture of Fear, in  http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_fear  

رات من المؤسسات العامة لم تتناولها الصحافة لأيام  في الجزائر العاصمة وتم خلالها إحراق العش1987 أكتوبر 5فمثلا، عندما وقعت أحداث  41
  .    إلا بعد أن شاعت في وسائل الإعلام الفرنسية و خاصة المسموعة و المرئية

ما يكتب على اِلإنترنت على انفونزا الطيور يجعل الموضوع أكثر جدية مما يظهر في وسائل الإعلام العربية الرسمية حتى على مستوى ذكر الحقائق  42
  .  فقط
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    : أن يتم استخدام الصحافة في التخويف أيضا، ويشمل ذلك      ويمكن
وسارق  المتجر   ا كالسائق المتهور    المتكررة يومي " الصغيرة"على المخالفات   " يسلط"الذي  " العقاب"التركيز على    .1

 ولكنها ليس بالِشأن الكـبير       بذاا و متسكع  الشارع والشاب المغازل، وبالطبع فإن هذه السلوكيات مذمومة          
  .بالمقارنة

المستمر و تذكيره بجملة  الإجراءات و القوانين الجديدة التي تحد من هذه الظاهرة و تلـك و                  " القارىء"إمطار   .2
 .مجال تضييق حركة الفرد و نشاطه و مشاريعه أيا كانتمعظمها يصب في 

عن الأوضاع الاقتصادية و إيهام القارئ أن ذلك الأمر نتيجة ظـروف دوليـة     " تشاؤمية"تكوين صورة ذهنية     .3
تزايـد  تحمـل  " المـواطن "مطالبة يترتب عن ذلك   . خفت" المصيبة"خارجة عن السيطرة ومن باب إذا عمت        

 .  دون مساءلةة بتحمل أعبائها باستمرارتكاليف المعيشة و المساهم
سواء أكان حقيقيـا    " العدو"الأخطار و التهديدات على الأمن العام و المصلحة الوطنية و استحضار            " تضخيم" .4

 . كلما دعت الحاجة إلى ذلكأو وهميا 
 و الموجـه إلى المنطقـة       الذي تنقله الصحافة العربية عن الصحافة العالمية      " يدخل في هذه المعادلة التخويف         و    

  :و يشمل ذلك." إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا"العربية و الإسلامية والذي مفاده 
الذي يأتي على لسان صناع القرار في البلدان الغربية و الموجهة ضد هذا البلد العربي أو                " التهديد و الوعيد  "نقل  . 1

يتوسع مـع الـزمن      فإنه   ،  ل بلد على حدة مرحليا    هذا يصاغ لك  " التخويف"وإذا كان خطاب    . الإسلامي أو ذاك  
  .أكثر من بلد وفق نفس الاسترتاتيجيةيشمل و
فمثلا إذا ورد في    ." تخويفيال"في تبرير هذا الخطاب     تبنى نفس المنطق الذي يقدمه صناع القرار في البلدان الغربية           . 2

حافة العربية في المسار نفسه تقريبا وقد تجـد         ك لا يحترم حقوق الإنسان سارت الص      اتبرير هؤلاء أن هذا البلد أو ذ      
لنفسها ما يبرر ذلك فتفصل في الموضوع و تعقد لقاءات و ندوات جول الموضوع ذاته حتى تقتنع ذا التبرير ذاتيا،                    

                  ".ببغاء ال"من جديد بصنف وكأن هذه الصحافة أشبه ما تكون 
 التعامل مع الأوصاف و الاامات التي تردها الصحافة الغربية عن المنطقـة             فياتخاذ موقف الدفاع أو الازامية      . 3

عمدت الصحافة العربية إلى العمل تحت تأثير هذا الاام وكأن          " العنف"فإذا كان الوصف هو      . الإسلاميةالعربية و   
د عن المنطقة من أوصـاف  ما ير" تصدق"وفي غياب الثقة في النفس، تكاد هذه الصحافة . العنف سمة المنطقة بالفعل  

   .خاصة إذا كانت بعض الشواهد الظرفية تصب في اتجاه تلك الأوصاف
 عن العـرب و     43     والمعروف أن جزءا من الصحافة الغربية يعكس تلك الصور النمطية التي كان يولها هولويود             

ن للجـنس يغتـصبون     أوغاد، إرهابيون، كسولون، همجيون، ملتحـون متعطـشو       " على أم    المسلمين باستمرار 
الشقراوات، يمولون الإرهاب، يقتلون المدنيون و يستهدفوم في مدم و دور السينما و يحضرون لتـدمير المـدن                  

           44..."بالأسلحة البيولوجية و النووية

                                                 
سنة " ذعر الإرهاب "، و1968سنة " تحت الحصار"، و 1966سنة " أرابيسك"، و1921سنة " الشيخ" و 1917سنة " الصامت"كفيلم  43

1987  .  
 ، دار النهضة العربية، بيروت، نحو خطاب إعلامي عربي جديد: 2001: أيلول11الإعلام و القضايا العربية بعد مي العبد االله، محمد الخولي،  44

  .54. ، ص2002لبنان، 
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 آخر، لمـاذا     التي  ولدت هذه الحالة المرضية، و بمعنى        الخوف و التخويف في الصحافة يقود إلى تحديد العوامل            إن  
بإمكانيات الأمـة و قـدراا      " الجهل ") أ:   يمكن إعادة هذه الظاهرة إلى ما يلي        الخوف في عالم الصحافة العربية؟    

والمعـروف حـتى في دراسـة مـصادر الـسلطة أن سـلطة الشخـصية                . ورصيدها التاريخي في شتى الات    
إلى وضع كل أوراق الحـل في أي        " الجهل"ؤدي    وي. مستمدة من إذعان الرعية وليس في الشخص ذاته       "السلطوية"

و " .فإن المغلوب يقلد الغالب  "وبتعبير ابن خلدون في سياق مماثل       . قضية في يد الطرف الآخر الذي يظهر أنه الأقوى        
انتزاعها من واقعها و ترويج     "يتزامن ذلك مع سعي جزء من الإعلام الغربي الموجه للشعوب العربية و الإسلامية إلى               

موذج و القيم الغربية في الاستهلاك، و التفكير و الاعتقاد، و إحداث تغيير في البنية العامة و السياسية و الثقافيـة                     الن
و يتعلق ذلك بتحييد أو إبطال الطاقة الكامنة في الفرد و الأمة تصبح              :العجز) ب  45."بما ينسجم مع المصالح الغربية    

 عن  ) أو الجماعة  (و يخص ذلك عزل الفرد    : فقدان الإحساس بالهوية   ) ج ."كغثاء السيل "هذه الأخيرة رغم كثرا       
فقدان الثقـة    ) و د ." في مهب الريح  "ا فيتحول إلى حالة منعزلة      يانتمائه و رصيده قيميا و ثقافيا و اجتماعيا و تاريخ         

بالنفور أو الاغتـراب    )  ةأو الجماع ( و يمثل ذلك إحساس الفرد       : في العلاقة مع الآخر     و الشعور بالدونية     في النفس 
وقد وصف مالك ابن نبي هذا الإحـساس في العلاقـة مـع             . عن الذات و رؤية ما لا يملكه أو ما يرغبه في الآخر           

  ."بالقابلية للاستعمار"المستعمر 
  

  الصحافة على الفرد و اتمع المتولد عن  آثار الخوف 
 انعكاسات سلبية على الفرد     تهنها الصحافة يجمل في طيا         إن الخوف الذي يمثل إنتاج جملة من العوامل و م          

   :الأخيرة العناصر التاليةو تشمل هذه . و اتمع
و يترتب عن   . و يمثل الإحساس بعدم القدرة على التأثير في الأحداث و من ثم انعدام أسباب تغيير الحال               : اليأس •

       .الجمود و القعود و الركودالارتكان إلى ذلك 
إبعاد إمكانية تغيير الواقع و التماس الأعذار عـن ذلـك و            تصرف  و يعنى هذا ال   : لواقع من مواجهة ا   الهروب •

أو (و يترتب عن ذلك منـع الفـرد         . احتمال اللجوء إلى أصناف متعددة من الإدمان خوفا من هذه المواجهة          
    .     وواقعهمن تغيير ما بنفسه) الجماعة

 ويقصد بذلك سيطرة الخوف على المشاعر الأخرى المكونة لذات الفرد         : ف و القدرة على التكي    فقدان التوازن  •
 .     فيبالغ في قضايا تبدو طبيعية عند الآخرينعلى الفرد و سلوكههذه فتغطى حالة الخوف ) أو الجماعة(

 لا   فتختزن في  عادية  في التعبير عن شحنات انفعالية قد تكون        " الفشل"و يشير ذلك إلى عدم القدرة و        : الكبت •
  .    جسدية شتى نفسية وشعور الفرد و قد تبرز في شكل أمراض

و يعنى ذلك الدخول في تفاصيل القضايا الهامشية علـى حـساب القـضايا ذات               : الانشغال بالقضايا الثانوية   •
   .  شغلته بالشر كما يقالمثلا نفسه بالخير ) أو الجماعة(والمعروف أنه إن لم يشغل الفرد . الأولوية

  .بالآخر) أو الجماعة(و ربط مصير الفرد و التملق التصنع و ااملة   يؤدي إلىهأيا كان نوع فالخوف  :نةهادالم •
 و  فالخوف يأتي على الطرف الآخر من قيم العزة       ):  و الجماعة ( القوة في الفرد     تعطيل القيم الذي تشكل مصدر     •

 .   ح الخوفا كبح جم وغيرها و التي تعتبر المرجع فيالكرامة و الشجاعة و الإقدام

                                                 
  س.م. ن  45
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  الدوليةالسياسية و الإعلامية تأثير الأجندة 

. أهداف معلنة أو غير معلنة    يدخل الخوف أيضا في أجندة المؤسسة الرسمية المحلية و الدولية وذلك دف تحقيق                   
في أعلـى   " الإرهاب "أو" الأمن"، فيصبح   أجندا" فرض"تلجأ أحيانا إلى التخويف في      قد  ؤسسة الرسمية المحلية    لمفا

  46يـات   ووللأفينعكس ذلك في الصحافة ذاا، ثم ينتقل ذلك كما تفتـرض نظريـة تحديـد ا               مثلا  سلم أولياا   
(agenda setting theory)  وقد ترتبط الأجندة المحلية بالدولية فتفقد الأجندة المحلية قرارها .  إلى الجمهور العام

 و في الكثير من الأحيان تؤثر وسائل        . أيضا با على الصحافة و الجمهور العام     وتأثيرها في الأحداث فينعكس ذلك سل     
فالتخويف أصبح جزءا رئيسا في الأجنـدة الدوليـة         . في أجندة الصحافة العربية   ) الأمريكية خاصة (الإعلام الدولية   

لعام الذي يصبح بدوره     إلى الجمهور ا   سوقد ينتقل هذا الهاج   . وصحافتها وذلك ما ينعكس في الصحافة العربية أيضا       
لا تنجح كثيرا في تحديـد مـا         بينت دراسات الأحندة أن وسائل الإعلام قد       إذ   ،  إما منشغلا أو تحت تأثير الخوف     

    .     الناس عامةهيفكر فيه الناس  ولكنها تنجح بما لا يدع مجالا للشك في التأثير فيما يفكر حول
  
  :مية قي الصحافةيإعادة تأسيس البنية الق

  تحريض مهادنة أوبدون " متوازية"نحو صحافة 
فكلما كانت هذه الضوابط قائمة كـان       . إن الخوف شديد الارتباط بالقيمة، أي الضوابط التي تحكم الخوف               

فالقيمة تدفع الفرد إلى .  (phobia)وفي غياب القيمة، يتحول الخوف إلى حالة مرضية أي الفوبيا . الخوف في محله
 ا كم إن أرقى أنواع الخوف   .  تشكل كيان الفرد و الأمة     التيالخوف جزء من جملة المشاعر      و .ى لا الفرد  التعلق بالأسم 

وتوجد العديد مـن    .  وتأتي الأنواع الأخرى من الخوف أقل مترلة و ثانوية بالمقارنة         .  الخوف من االله   بين الأقدمون   
و "  ولو كان مرا  " كقول الحق    م الصحافة في هذا التعطيل    جزئيا أو كليا وتساه   " معطلة"القيم في ثقافتنا و التي تبدو       

و إعلاميا، فإن   . الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحرص على متطلبات الضمير المهني و المصلحة العامة وغيرها               
قـوانين   في مجال أخلاقيات المهنية الصحفية و مواثيق الشرف و ال           حتى وإن كان ذلك جزئيا        أكثر تبرز" القيم"هذه  

وهذه الأخيرة بدورها مازلت غير كافية أو غير فاعلة أو تزيد في تعميق ظاهرة الخـوف في الـصحافة                   .  الإعلامية
  .   العربية
 إلى ميثاق قناة الجزيرة     1972سنة  " فدرالية الصحفيين العرب  " بدءا بميثاق    47إن مراجعة مواثيق الشرف العربية         
 التطور في اتجاه تمتين الترعة الحرفية نظريا على الأقل إلا أن هناك مجالات مـا                 يظهر أنه على الرغم من     2004سنة  

  . أو وقع في شأا تراجع" معلقة"زالت إما 
فاالات التي  وقع فيها ارتقاء نظري تشمل حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، حـق الـصحفي في                         

، التعامل الموضوعي مع التنوع الاجتماعي و الثقافي و السياسي في           الوصول إلى مصادر الخبر، فصل الخبر عن الرأي       
  . اتمع، عدم استخدام الوسائل غير المشروعة في الحصول على الخبر و الصورة، الخ

                                                 
46  
 الذي يحدد جزئيات العمل  (stylebook)نجد أن العديد من وسائل الإعلام الغربية قد طورت لنفسها ما يسمى بدليل العمل التحريري  47

  .الصحفي كمثل التعامل مع رسائل القراء و الهدايا الخ وذلك في سبيل تمتين حرفة الصحافة
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المؤسسة الرسمية، المؤسسة الإعلاميـة     : و تتضمن االات المعلقة تحديد الجهة التي ترتبط ا مسؤولية الصحفي               
أو بعض المفاهيم اردة كالوطن و الأرض، أو الحق و ارتباطه           مالك المؤسسة الإعلامية،      مي إليها الصحفي،    التي ينت 

     . الخو مصلحة الأمةأبالقيمة 
     : اتضح   48وفي مراجعة البنية القانونية للصحافة في  البلدان العربية     

نظامها القانوني الداخلي، دستوريا و تشريعيا، غير أن هـذه الحريـة            إن البلاد العربية أقرت مبدأ حرية الرأي في                  
وضع لها القانون قيودا، الأمر الذي يضع الصحافة في حالة التبعية تتميز برقابة تمارس أحيانا بتشديد وأحيانـا بليونـة، إن                     

ورة اللجوء إلى القضاء من أجل      موضوع الترخيص المسبق لإصدار جريدة و بطاقة التعريف المهنية الصحفية و الرقابة و ضر             
، كل ذلك يقتضي المراجعة مع مراعاة التطور الحاصل بالنسبة لتطبيق الأحكام الدولية، كما يقتضي حق المواطن في                  .الطعن

 الذي يتطلب وضع ميثاق الأخلاقيات      الأمر  الإعلام اكتشاف الحقيقة و الموضوعية في نقل المعلومات من طرف الصحفي،            
ة تكون أحكامه قاعدة للانضباط الذاتي حتى يتسنى للصحفيين فرض شخصيتهم سـواء بالنـسبة للـسلطة                 و شرف المهن  

أما بالنسبة لشدة العقوبات الجنائية في مجال مخالفات النشر، و التي تتميز أحيانا بعدم النـسبية مـع                  . السياسية أو الجمهور  
ر أننا بصدد مجال يهم حرية الرأي و الإعلام و لا يتعلق بالقـانون              الجريمة، فإا تتطلب إعادة النظر مع الأخذ بعين الاعتبا        

       49.العادي فقط
  

فمازالـت إمكانيـة نقـد      ." المسؤولية الاجتماعية "و  " الحرية"تراجع قضيتي   و تشمل االات التي وقع فيها            
 sujet) في بـاب المحظـورات   هو إدخال هذا اـال   50، بل إن الاتجاه غير قائمة أو محدودةالمؤسسات الرسمية

taboo) .                كما أن معظم المواثيق والقوانين الإعلامية تتضمن إحالات إلى قوانين النشر أو العقوبات وجلها تـسرد
من الخوف و الترقب في محيط      " جوا"وذلك ما يضفى    " التجاوزات" و العواقب المترتبة عن      تقائمة طويلة من اللاءا   

إلا أا تقيـد    " حرية الصحافة "أن الدساتير العربية وإن كانت تتحدث عن أهمية         يضاف إلى ذلك    . العمل الصحفي 
فالصحافة نظريا حرة إلا أا ليست كـذلك في         . ذلك بتعبير قابل لأي تأويل، أي الأمن الوطني أو المصلحة العامة          

 كما أن بعض المواثيـق و      ."بالمصلحة" الخاصة   له الصلاحية في تحديد معنى هذه التعابير      " الرقيب"نفس الوقت إذ أن     
ثم تترك هذه الحالات لتقـدير      " الحالات القصوى "القوانين الإعلامية تصرح بأن رقابة الصحافة تكون ضرورية في          

إن هذا التراجع لا يمس اال السياسي فحسب بل الثقافي أيضا، فما يبث في عدد من القنوات الفضائية                  ." الرقيب"
لا ينم عن روح المسؤولية الاجتماعية التي تلزم هذه         " حسه الأخلاقي و الجمالي   "ع أو   ومساس بقيم اتم  " عنف"من  

الوسائل احترام الذوق العام كوا تعمل في اال العام الذي يمس اتمع ككل وليس اال الشخصي الذي يمكـن                   
إلى الطـرف   " الإساءة"دود  فالمعروف أن حرية أي طرف تتوقف عند ح       " حرية شخصية، "تبريره بما يمكن اعتباره     

 فإن هناك تسيب في هذا اال وأصبحت بعض وسائل الإعلام منفذا للمحتويات التي تتناقض مع قيم                 إذا،   و .الآخر
       .   وأذواقهاتمع و ثقافته

 عوامـل        وعامة، فإن مواثيق الشرف الإعلامية العربية وعلى الرغم من أهميتها فهي ليس فاعلة في الواقع لعـدة                
 من سمته و سـلوكه بغـض        اتصبح مع الزمن جزء   التي  فالصحفي، كما أشرنا، يمارس الرقابة الذاتية       . ومنها الخوف 

                                                 
  وثيقة بدون تاريخ " لتنظيم القانوني للصحافة في البلدان العربية،ا" أحمد الدراجي، 48
  73. ن، م، ص، ص 49
فمثلا يدعو اتحاد الإذاعات و التلفزيونات العربية إلى عدم انتقاد الحكومات العربية لبعضها البعض عبر وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي لم تقبله  50

  .   ب حتى وإن كان له ما يبرره فلا ينبغي أن يصدر عن وسائل الإعلام ذااو الحاصل أن مثل هذا الطل. قناة الجزيرة



www.manaraa.com

 15

لا يستغلون هامش   " الخوف"أن بعض الصحفيين ومن جراء       51و يتضح أيضا  . النظر عما تدعوه إليه أخلاقيات المهنة     
. ن باب الحيطة و الحذر والبقاء على جانب الأمان كما يقـال           في العمل، فيتجنبون بعض القضايا م     الحرية المتاح لهم    

و الدور المحـدود الـذي تمارسـه        " ثقافة النقد " الضغوطات الإدارية و غياب      ،لية هذه المواثيق  ايضاف إلى عدم فع   
 و  التكوين الإعلامي في مجال الأخلاقيات    " ضعف"جمعيات الصحفيين التي كثيرا ما تكون رسمية أو شبه رسمية وكذا            

وذلـك  " نحو حرية أكثر و مسؤولية اجتماعية أكثـر       "وإذا، فإن المطلوب في هذا الوضع شعار        . القوانين الإعلامية 
              . يصب في مزيد من الحرفية و الوعي بقضايا اتمع و الأمة

، لداخلية وقضايا الأمة عامة        إن واقع الصحافة في المنطقة العربية اليوم يتسم بالخوف المرضي في معالجة القضايا ا             
  .ولكل من الخوف داخليا و التخويف خارجيا مجاله و أدواته

 ـ  بإجماع الخاصة والعامة، غير أن هذا الأخير يتعين أن يكون            صلاحالإ يدعو إلى    داخليا  الوضع  ف       علـى  ا قائم
صحافة أن تلعب دورا رياديا في هـذه        ويمكن لل .  و الموازنات  ت المنهجية العلمية و التدرج و فقه الأولويا       الدراسة و 

و يقصد بذلك ألا تتحول الصحافة إلى مجرد ناطق رسمي باسم           . المهمة التاريخية إذا كانت أداة ذات استقلالية إيجابية       
" التملق"المهادنة و  ف . مثلا  السلبي و التمرد عن الوضع     نظام الحكم أو تتحول إلى النقيض من ذلك فتدعو إلى السلوك          

كما أن التحريض على النظام ذاته " ،  بالرأي العام " ما يسمى    م الحكم يفقدها المصداقية في أوساط اتمع أو       نظاتجاه  
إن .  دون جـدوى   التي تستنفذ  طاقة اتمع و مـوارده       " الفوضى"يؤدي إلى عدم الاستقرار و الدخول في دوامة         

في توجيه الإصلاح أو التأثير فيه أو حتى قيادته ليس      " التربوي"للصحافة دور في تجاوز الخوف المرضي و اتباع المنهج          
 فالصحافة ينبغي أن تتبنى الـشفافية       .كوسائل في حد ذاا ولكن كفضاء تلتقي فيه جل الأطراف الفاعلة في اتمع            

 ـ          في التعامل مع مختلف الأطراف المشكلة للمجتمع         ات و توفر الإطار الذي تتلاقى أو تتلاغي فيه الأفكار و التوجه
       .و الحياةوصولا إلى الحد الأدنى أو الأمثل من التوافق الذي يحدث قفزة نوعية في شتى مجالات النمو 

ة التي تبدو بعيدة المنال وإن      ستراتيجيبعض النقاط المبدئية حتى لا نقل الا          و التعامل مع التخويف الخارجي يتطلب     
 وعـي في    نألا تنخرط بـدو    من جملة ذلك     في المنطقة العربية  يتعين على الصحافة    و .كانت مطلبا مشروعا و ملحا    

 كوسيلة في   " الداخلي خاصة  الرأي العام "، بل تعمل إدراج أجندا إن وجدت في التعامل مع            العالمية  الصحافة جندةأ
عل الخوف   التالية التي تج    52الحكم  المبادئوتتضمن بعض هذه     .امكانية التأثير ولو جزئيا على الرأي العام الخارجي       

   : و التخويف في خانة الاعتدال
 :ام بهي القينبغيالجدل فيما ينبغي أو لا  تكثر بدل أن" بالشيء الصحيح"أن تقوم الصحافة  •

) ولكن إنجاز الحد الأدنى مما تطلبه المهنة من إعـلام أ          " إعادة اكتشاف العجلات  "وفي هذا اال، فإن المطلوب ليس       
منسجم مع قـيم    ) مرتبط بقضايا اتمع و أولياته و د      ) على الحقائق بدل الآراء، ج    قائم  ) ذو موضوعية نسبية، ب   

              .  اتمع و رصيده التفافي و التاريخي
 :خر نفسهلآا بينما إمكانية هزيمة الآخر هي في ذات اههي في أيدي "الفشل"إمكانية الصحافة من أن حماية  •

يبدأ من ذاا، أما الارتكان إلى الغير فمـسألة         " الحقيقي"ة العربية و التغيير      ذلك أن النقص يكمن في الصحاف      نيويع
فالحل دوما مسألة تفاوض أو أخذ و رد وليست كل المفاتيح عند الآخر مهما كانـت                ." الأوهام"تحمل الكثير من    

   .  قوته أو عولمته
                                                 

    2005-12-12حديث مع عدد من الممارسين الإعلاميين، ندوة أخلاقيات العمل الصحفي في الوطن العربي، جامعة الإمارات،  51
 .   دراسة غير منشورة"قراءة في فكر حكيم صيني،: أطلبوا العلم ولو في الصين"عبد الرحمن عزي، . د 52
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  :أن الماء ليس له شكل ثابت وكذا الحال في الصحافة •
وعليه، فـإن ـج     . أكثرها تغيرا سواء تعلق الأمر بالمضمون و التحديات أو تكنولوجيا الاتصال          فمجال الصحافة   

فليس هناك أوصافا ثابتة إنما كل وضعية  .  التكيف و المرونة في التعامل مع الأحداث        يكون   الصحافة العربية يتعين أن   
    .  تتطلب الاجتهاد أو الإبداع الذي يفرضه لسان الحال

 : ب الإعلامي الداخلي المتذبذب يؤدي إلى نجاح الخطاب الإعلامي الخارجيأن الخطا •
ويعنى ذلك ربط هـذه     . إن تعدد الأصوات الإعلامية التي لا تصب في نفس النهر تتبخر أو تمتصها الرمال الشاسعة              

بوا و  سـددوا وقـار   ) "صلعم(وفي حديث الرسول    . ة من الانسجام  يعالمعقولة أو   الأصوات بخطاب يحمل درجة     
   ."   أبشروا
 :أن عدم الاعتماد على قدرات اتمع يفقد الصحافة إمكانية التفوق في الميدان •

و يشير ذلك إلى أن مصدر قوة الصحافة مجتمعها و مؤسساا وليس السعي نحو إرضاء الآخر أو الامتثـال لـه أو                      
  .الصحافة إلى اال العام ةإعاد الإطار و يدخل في هذا . تقمص شخصيتها أو الشعور بالدونية نحوه

 : على الرأي العام يكمن في إعطائه غايات سامية مشتركة الصحافةتأثيرإن  •
و يخص ذلك إدراج جل شرائح اتمع وقواه في الجهد الإعلامي وإسهام الصحافة في توضيح أهداف اتمع وقيمه                  

  .   مثلاكما تدعو إلى ذلك نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام
   :  هو مسألة مجتمع بأسره الصحافة دائماأن نجاح •

و يشمل ذلـك    و يترتب عن ذلك ألا يكون هناك إقصاء يخص فئة أو طرفا اجتماعيا أيا كان في العملية الإعلامية                   
   . عه، فالقوة في التوحد والفشل في التنازالشرائح التي تتنوع في العرق أو الدين أو المذهب أو الحيز الجغرافي وغير

، لا بد أن تحسن استخدام      ماع بالضرورة تسلا ا  ذلك لا يضمن      و لكن  حدثتكتب أو تت  للصحافة  يمكن   •
 :كيفية تقديم الخطاب وبإتقان أحدث الوسائل

فالعبرة في الإعلام التأثير وليس كثرة الأصوات، كما أن مهارات الاتصال وفنونه و تقنياته جزء من هذه الصناعة أو                   
   .غير متكافئة" الحرب"تكون ، وبدوا الحرفة
 :عل الخطر في الأمام و الأمان في الخلفعلى الصحافة أن تج •

 أكـبر   على مستويات عـدة   " التخلف" وفي ظروف    العربيةفي المنطقة   و يعني ذلك أن ما يتوقع إنجازه من الصحافة          
     . بكثير مما تم تحقيقه بالمقارنة

رب الفوضى إلى الخطاب الإعلامي     سمور مشتتة لا ينبغي أن تت     الأصوات الإعلامية و تبدو الأ    عندما تختلط    •
 :المرغوب

إن العولمة و تطور تكنولوجيا الاتصال زاد من حركة الاتصال و انفجار المعلومات و وتعدد الرسـائل و أسـاليب                    
 المنطقـة   الإقناع و الدعاية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى تشتت الثوابت التي تمثل مصدر قوة الـصحافة في                   

  .العربية
 : في المواقع الخطرة الصحافة يامخ نصب ينبغيلا  •

 في مجالـه  و التحـديات     تحدثسو مواجهة الم  مي  علا الإ و يعنى ذلك عدم الاسترخاء أو الغفلة في ملاحقة التطور         
  . خاصة في عهد البقاء للأقوىباستمرار 
     :لفناءفإن التأخر يعنى اإعلاميا، في المكان المحاصر أو المحصور  •
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إن حال ضعف اال الإعلامي في المنطقة العربية يستدعي استغلال الزمن إلى أقصى الحد و العمل في حالة طوارىء                   
 .  بدونه ينكسر هذا الانجاز المحدود أمام الرياح العاتية المتلاحقةالتي و 


